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ALMADA CULTURE 

ـ جـــذب أنـتـبـــاه المـتـلقـي تمهـيـــدا
لــضـمـــــان تـــــواصلـه مع الـنــص ،
ويحـتـــاج في سـبـيـل ذلك الـــى أن

يكون مؤثرا وموحيا. 
ـ الــتلـمــيح بــــأيـــســـــر القــــول عـن
محتـويـات الـنص بـالـنظــر اليه ـ
الــنـــص ـ كـــــــوحـــــــدة نـــــســـيجــيـــــــة
مترابطة تتناسب فيها العلاقات
العـضـــويـــة لــتكـــون كلا مـــوحـــدا

يؤول بعضة البعض الاخر . 
والاسـتـهلال : وهــــو نــــواة الـنــص
المــكـــثـفــــــــة لابــــــــد مـــن ان يــكــــــــون

يقــــــام حــــــالــيــــــاً في مــــــركـــــــز الفــن
التشكيـلي المعاصر في مدينة بوردو
ــــســيــــــة معــــــرض مهــم عــن الفـــــرن
مــسـتقـبل فـن العـمـــارة  كـمـــا يـــراه
المهنـدس المعمـاري يـونـا فـريـد مـان
الـــذي يهـتـم بهـــذا الفـن الخـيـــالـي
المــسـتقـبلـي مـنـــذ اكـثـــر مـن نــصف
قــرن والــذي إكتـسـب شهــرة عــالميــة
كـبيـرة فقـد قـام مـركـز بـومـبيـدو في
ــــشــــــراء الـعــــــديــــــد مــن ــــــاريــــس ب ب
التـصــاميـم التـي وضعهــا كمـا قـام
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منـاضل وثـائـر ضـد الاسـتعمـار ،
حـارب بـالـسيـاســة ولكن بـالـشعـر
ايــضـــا في سـبـيل الاهـــداف الـتـي
آمـن بهــا، مـن اجل عـــالم تـســوده
المساواة بين كل البشر. بقصائده
وحـــد مـنــطقــــة الكـــاريـبـي والهـم
الافريقـي الاسود احساسا بفخر
الانتماء الى ثقافته، رغم قساوة
مـاعانـاه من قهر واهـانة علـى يد
المــــســـتعــمــــــر والمــــســيـــطــــــر علــــــى

الثروات. 
أيمه سيـزار ولـد في بـاس بـويـنت
عـلـــــــــى جـــــــــزر المـــــــــارتـــيـــنـــيــك، في
الخـامـس والعـشـريـن من يـونيـو،
حزيران العام 1913 وحصل على
تعلـيـمه العــالـي في فــرنــســا. وفي
بــــاريـــس، في بــــدايــــة ثلاثـيـنـيــــات

يـنـبـئـنــــا الـتــــاريـخ القــــديم أن أصل
العــبـــــادة، قــبـل ظهـــــور الـــــديـــــانـــــات
الــسـمـــاويـــة بـــآلاف الــسـنـين، كـــانـت
لـلأنثــى لا للــذكــر ، وقــد تم الـعثــور
على تماثيل لآلـهة نسويـة تعود الى
مـا قـبل الالف العـاشــر قبـل الميلاد ،
كـمـــا يــســـرد هـــذا الـتـــاريخ قـصـصـــا
وروايات عن نسـاء تسلمن السلطة ،
واتخـذن قـرارات بــاشعـال الحـروب ،
أو عـقـــــــد الــتـحـــــــالـفـــــــات ، أو بــنـــــــاء

قـلـــيـل مـــن المـــــــــوضـــــــــوعـــيـــــــــة 
المشكلـة أن هذه الإنطلاقـة النسـوية
الـثقـــافيــة  تــرافقـت مع  مـطـــالبــات
معلنة ومضمرة بضرورة الإعتراف ،
والتـبنـي ، والتــرويج لكل مـا يـصـدر
عن المــرأة من آراء وكتـابـات ومـواقف
، بـصرف النظـر عن المستـويات التي
تنـطــوي علـيهــا ، وهــذا في حــد ذاته
يمثل إضرارا بالمرأة المبدعة والمثقفة
، لأنـه ســـيـفــــضـــي إلـــــــى تـــــــأســـيــــــس
مسلمات تفـيد بأن كل ما هو نسوي
جـدير بـالإهتمـام والتبـني والرعـاية
! وهـذا غيـر صحـيح ولا يتـوافق مع
مـنـــطق الحـيــــاة والأشـيــــاء ، لأنه لا
يـخــــتـلـف كــــثــــيـــــــــــرا عــــن تــــبـجــــيـل
البــروليتـاريـا الجـمعيـة التـي ضمت
في صفــــوفهــــا الـثــــوريــين والأنقـيــــاء
والإنـتهازيين والحثالـة ، على الرغم
مــن أن ذلـك الــتـــبجـــيل انــبـــثق عــن

فلسفة إنسانية نبيلة.

الـبـــؤس والفــشل الإبــداعـيـين ، إلــى
الـصفــوف الثقــافيـة الأمــاميــة ، من
دون امـتلاك الشـروط التي تـؤهلهم

للإقتراب من تلك الصفوف.
غـــالـبـيـــة الكـتـــاب أنــصفـــوا المـــرأة في
روايــــاتهــم وأشعــــارهـم وقــصــصهـم ،
لـكـن يـبــــدو أن الــــذاكــــرة الأنـثــــويــــة
العــربيـة لـم تتـمكـن من الإفــادة من
هـذا الإنصـاف ، لأسبـاب إجتـماعـية
بــــالــــدرجــــة الأولــــى ، أمـــــا اللــــواتـي
تـفــــــــــاعـلــــن مـع جـهــــــــــود المــــثـقـفــــين
ومـــــؤســــســــــاتهـــم ، فقـــــد اســتــــطعــن
تحـقــــيـق أشــكـــــــــــال مــــن الــــتــــمـــــــــــرد
الإيجــــابــي علــــى مفــــاهـيـم وآلـيــــات
القــمع الإجــتــمـــــاعــي الــــــذي أسهــم
المثقفـون بفـاعليـة في تفكـيكه ، كمـا
شـكلـن حـضـــورا ثقــافـيــا حـقق لهـن
أنـــــواعـــــا مــن الحــمـــــايـــــة والحـــــريـــــة
الإجـتـمـــاعـيـــة والــسـيـــاسـيــــة ،  لكـن

ولتـظهيـر هـذا الـزعـم الثقـافي ، فلا
بــــد مـن الإلــتفــــات إلــــى المحــــاولات
الــــدائـبــــة الـتـي يـبــــذلهــــا المـثـقفــــون
ومـؤسـسـاتهـم من أجـل العثـور علـى
أيــــة امــــرأة مـثـقفــــة أو مـبــــدعــــة كـي
يضموها إلى صفوفهم باحتفاليات
لا يحظـى بهـا المبـدعـون المكـرسـون ،
لكـن ، ولأن الـعقل الـثقـــافي يـتـمـيـــز
بــالفـطنـة والـذكـاء ، فــإنه يـسـتثـني
مدعـيات الثقـافة أو الإبـداع اللواتي
يـسـتنـدن في وجـودهـن  الثقـافي إلـى
الـعلاقــــــات العـــــامـــــة لا إلـــــى جـــــودة
أعــمـــــــالهــن الادبــيـــــــة أو الفــنــيــــــة أو
الـبحـثيــة ، تمــامـــا متـلمــا يـسـتثـني
الـذكـور الــذين يـسـتنفـرون أنفــسهم
ومن حولهم ، ويستنزفون خلاياهم
الدمـاغية من أجل وضع الحـسابات
العقـليــة ، وتــوضـيب الخـطـط الـتي
تـضـمن انـتقــالهـم من مــستـنقعــات

القـطـبـين اللــذيـن حكـمـــا العــالـم )
أمريـكا والإتحـاد السـوفيـاتي ( مـنذ
انتهـاء الحرب الـثانـية وحـتى نهـاية
الـثمـــانيـنيــات ، لـم يكــونـــا أكثـــر من
مظـهرين لـتوازن دولي قـابل للتـغير
في أيــــــــة لحــــظــــــــة ، وأن الـقــــطـــبـــين
الـــــــدائــمــين الـلـــــــذيــن يــتـحـكــمـــــــان
بمـصـــائـــر المجـتـمعـــات مـنــــذ ظهـــور
حـــواء وآدم يـتـمـثلان في وجـــود هـــذا
الثنـائي الـبشـري الـذي قـامـت عليه
حضـارة الإنسان وبقاؤه ومستقبله ،
وأن كل التـوازنـات والهنـدســات التي
يـــصــمـــمهـــــــا المفـكــــــرون والمــثـقفــــــون
والـسيـاسيـون والبـاحثـون ، إنمـا هي
استجـابــات للمـتغيـرات الــسيــاسيـة
والــثقـــــافــيـــــة الــتــي لا تـــــرقـــــى إلـــــى
مستـوى  الثـابت الإنسـاني المتمـركز
في ثنـائيـة المرأة والـرجل التي تـفوق

في أهميتها كل تلك التوازنات .

أن المـــــــرأة الـعـــــــربــيـــــــة مــــضــــطـهـــــــدة
اجـتمــاعيـا وثقــافيــا وسيــاسيـا علـى
الـــــرغــم ممـــــا حـققــت مــن حـــضـــــور
وتـــأثيــر لافـتين ، لــذا فقــد أمـطــروا
منطقتنا بالنـداءات التي تدعو إلى
إنـصـــافهــــا ، وتمكـيـنهـــا ، والحفـــاظ
على حقوقها ، ومـساواتها بالرجل ،
وهـي نــــداءات تــــوجه إلــــى المـثـقفـين
قبل غيـرهم ، بـاعتبـارهم الـشريـحة
الأكـثـــر وعـيــــا وتفهـمـــا وفـــاعلـيـــة في

مجتمعاتهم  .
لكـن الحقـيقــة الـتـي لا يــريــد أحــد
التــوقف عنـدهـا أو الـتطــرق إليهـا ،
أن المثقفين العرب لم يـتوقفوا يوما
عـــن العـــمل مــن أجـل تحقــيـق تلـك
الـغـــــــــايـــــــــات مـــن دون أن تـــــــــاتـــيـهـــم
الإشـــــــــــــارات أو الإيــحـــــــــــــاءات ممـــــن
ينـتقــدون الـعقل الــذكــوري العـــربي
اللـــذيـن " لا يـــريـــد الإقـتـنـــاع " بـــان
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العلاقات السياسية والدبلوماسية ،
أو تحقيق انـتصـارات سهلـة تعـود في

أساسها الى أسباب غامضة !  
يـنبـئنــا أيـضــا عن أعــداد كـبيــرة من
النـسـاء اللـواتـي لم تـتح لهن فـرص
الـتــــسلـم الـعلـنـي لــــدفـــــة القـيــــادة ،
لـكنهـن استخــدمن ذكــاءهن وكل مـا
وهـــبهــن الله مــن قـــــدرات ، مـــن أجل
تزيين ما يروق لهن من قرارات أمام
الحكـام والقــادة ، ثم ارغـامـهم علـى
تــبــنــيهـــــا بقـــــوة الأنـــــوثـــــة والحجـــــة

والذكاء والسحر. 
وفي الأسـاطير الاغـريقية ، كـان ثمة
آلهـة مـن الجنــسين يقـررون مـصيـر
البشـر ، الى حـد أن احداهن تـآمرت
علـــى "أخـيل " في طــــروادة ، لأنه لـم

يرق لها !
أمـا في أيــامنـا هـذه ، فـإن مـتعهـدي
قضـايا المـرأة في عالمـنا يـصرون عـلى

ـجـــمــــــــال نــــــــاجـــي  ـ

لـيســوا أفضل حـالا من الجـرذان
بــــدلالــــة اطـبــــاق الـــطعــــام غـيــــر

المسمى ...الى جدران باردة.
)أقفلـت امنا الـباب لاننـا لانفهم
شــيــئــــــا ولانعـــــرف كــيـف نعــيــــش
.علـمتنـا ان نطيعـها وان  نـقدس
قــــراراتهــــا الـتـي لانـــشـك ابــــد في

صوابها . صرنا ننام كثيرا (.
في زوايـــا الـصـــورة شجـــرة زيـتـــون
تـــبـحـــث عـــن ظـل لا تــــصــــــــادفـه،
مـشــاهــد كـثيـــرة ومكـثفــة تــؤشــر
بمجموعها ان الحياة قد توقفت
في هـذا البيـت ببعـديه الحقـيقي
والـــرمـــزي، الـبـيـت الـــذي حــــولّه
النص الـى وطن عـدد ابنـائه اقل
ممـــــا  انجــبــت نــــســـــاؤه بـكــثــيـــــر،
الكثـرة الذين رحلـوا بقيت منهم
)ملابس صلبـة وبطانيـات خضر
وبـســاطـيل تكــدسـت في صنــاديق
اعتــدة (. الصـورة الـتي يــرسمهـا
الـنـــص لهــــذا الـبـيـت / الــــوطـن
لــيــــســت صــــــورة محـــــددة بـــــزمــن
ولــيــــســت كـــــذلـك بـــــشخـــص )ان
حـــسـن افـنــــدي العـمـــري رئـيـــس
الـبلـــديـــة ، هـــدم الـبـــاب في سـنـــة
1891مع ملحقـاته من الـسورلان
الاعـــــــداء اصــبـحـــــــوا يــــطــيـــــــرون
ويــاتـــون من الــسمــاء(. وتفـــرقت
اشــــارات في الـنــص الـــــى خلافــــة
المـنـتــصــــر، ودولــــة الحـمــــدانـيـين
ودولــــــــــة الاتــــــــــابــكــــــــــة، الاعــــــــــداء
مـوجـودون دائمـا والـسلطــة التي
تـدفع بهـم الينـا، والـسلطـة التي
تدفع بنا الـيهم هي التي تقوض
اركــان الـبـيـت وتحــولـنــا فـيه الــى

اشباح . 
الاب : رمـــــز معـــــروف للــــسلــطــــة
لكـنه تحــول في هــذا الـنـص الــى

مفتاح، فكيف حدث ذلك؟ 
)كــان ابــونــا اول من خــرج وبعــده
اخــوتـنــا الــذيـن فقــدهـم الهلال

والصليب(.
ـ الاب خرج محارباً ، ثم بفقدانه

تحول الى فكرة الموت .
ـ تجسدت هذه الفـكرة على هيئة

مفتاح .
ـ المفتاح دخـل عندما خرج الاب ،
وهــذا يعيـدنـا الـى مفهـوم المكـان
الخـــــاص عــنـــــد ارســـطــــــو ، فهـــــو
لايحـــوي اكـثـــر مـن جــسـم في آن

واحد .
ـ المفتــاح ملتـصق بــالام في المكـان
/ نقيـض الـواقـع ، الاب ملتـصق

بالام في المكان / جوار الواقع .
ـ يعـــزز فكــرة ان المـفتــاح هــو الاب
ان كلـيهما متـعدد الوظـائف وهو
مـــــاشـغل مـــســـــاحـــــة واسعـــــة مـن

السرد في هذا النص . 
ـ المفتاح الـرمز / السلـطة ، التزم
بنصف واجـبه دائما لـذلك نحن

امام بيت مقفل .
اســكـــنـه لـــيـــــــس لـــي، لانـه بـــيـــت
المفـتــــاح الـكـبـيـــــر، لا اشعــــر فــيه
بــالألفــة لكـنه يـبقـى في الـنهـايـة
بـيتـــاً والبـيت مـهمــا كــان بــائـســاً

فانه يحمل فكرة الجمال. 

الابـــد كـــانـت امـنـــا تحـب الـنهـــار
والليل وبـابنـا يطـرق يومـيا وكـنا
نشعر بها ترتج بلحمها الفائض
مـع صـــــــــوت الـــبـــــــــاب وتـــــــــرتـــبــك

خصوبة الوان ثيابها (.
) قـبل ان تغلـق امنــا البــاب ، كنـا
نـبــذر الايـــام لانهــا كــانـت كـثـيــرة

وتذهب بسرعة ( 
) قـــبـل ان تـغـلـق امـــنــــــــا الـــبــــــــاب
وتحبـسنا ، كنـا نتمتع بحـرية الا

نتدخل فيما لايخصنا(.
صــورة المكــان / جــوار الــواقع اذن
بيـت لا ينقـطع عنه الـزوار يحب
اهلـه النهــار والليـل تتحــرك فيه
امـــــراة بجـــســـــد فـــــاتــن خـــــالفــت
المــــــألــــــوف )عــــــاشـــت واقفــــــة ولــم
تجلـس لتنـتظـر كمـا نـفعل نحن
الان(. المـــكـــــــــــــان ارتـــــبــــــــطـــــت بــه
تفــاصـيل كـثيـــرة جمـيلــة، صــورة
الاب التي في )صدر الايوان( وما
تحــمله هـــذه الـــدالـــة مـن الفـــرح
الــذي ارتـبـط بــالـتــراث الغـنــائـي
الــــــشـعـــبـــي المــــــــوصـلـــي )يــــــــا الله
افـرشيـله بصـدر الايـوانـة .. مـات
الـعـــــــــــذول اصـفـــــــــــرت الـــــــــــوانـه (
والايوان منشا بـطريقة يحتفظ
بهــا ببــرودته في الـصـيف الحــار ،
تكـون جـدرانه مـطعمـة بنـوع من
المـــــــرمـــــــر يـعـــــــرف مـــــــوصـلـــيـــــــا بـ
)الفــرش( ، وهـنــاك )الـبــاجــة( و
)الــــــــــدولمــــــــــة( و )الــكــــــــشــكــــــــــا( و
)الــبـــــاســطـــــرمـــــة( و)الاســتـقلال
الــوطـني( وصــور تــذكــاريــة علــى
غلاف مجلة الشبـكة، تتسع هذه
التفاصيل ليصـبح البيت مدينة
يـــتــــــســكـع المــــــــراهـقــــــــون في لـــيـل
)دواستهــا( ويلعبـون )الــدومينـا(
في مـقهــــــــى )صحـــــــارى( هــنـــــــاك
كـــذلك كـتـب مــدرسـيــة ودراجــات
هــــــــــوائــــيــــــــــة وشــــــط الحــــــصــــــــــى
والـــــشلالات ومــنـــظـــــر الجــــســـــور
والـغــــــــابــــــــات وســــــــدة الــــــــدنــــــــدان
والفـساتين والتنـورات القصيرة ،
وهـي كـلهـــا مــظـــاهــــر وتفـــاصـيل

ترسم وجه الحياة الجميل .
المكـان : نقـيض الـواقع / بعـد ان

اقفلت امنا الباب 
)بعـــــد ان اقـفلــت امــنـــــا الــبـــــاب ،
استهلك المفتاح لحمها اصبحت
نـحيفــة ومتحـدبـة ، تـئن بـنغمـة
وحـــيـــــــدة ورتـــيـــبـــــــة مـــثـل قـــــــوس

النداف (.
ان افـــضل وســيلــــة لـفهـم المـكــــان
وانـعكـــاس دلالاتـه الفـنـيــــة علـــى
مـجمل النص هي ان نمـد جسرا
يــصلـنـــا بـبـيـت بــــاشلار المــصـمـم
لـــيــكــــــــون جــــــــزءا مـــن الــــصــــــــورة
الــشعــريــة الـتـي اوجــزهــا بقــوله
)تعـبـــر عـنـي بـتحـــويلـي انـــا الـــى
مــاتعبــر عنه (. المـرأة الـتي كــانت
تـرتج بلحمهـا الفائـض اصبحت
نحــيفــــة ومــتحــــدبــــة )تـتــصــــرف
بـــامـــومـــة قـــاسـيـــة .تـــوزع علـيـنـــا
اطــبــــــاق الــــطعـــــــام ونحـــن نلــــــوذ
ببـرودة الجـدران (. هــذه الصـورة
تحـــمل دلالــــــة ان هــــــؤلاء الأولاد

ـ

وقسم أرسطـو المكان الـى قسمين
: عـــــــام وفــيـه الاجـــــســـــــام كـلـهـــــــا،
وخـاص لا يحوي أكثـر من جسم
في آن واحــــد. وتـــــابع أرســطــــو في
مــوقفه مـن المكــان فلاسفـة عـرب
كـــــــالـكــنـــــــدي والـفـــــــارابــي وادرك
الشيخ أبـو علي المرزوقـي حقيقة
أن المكان جوهري ليس عرضيا.

أخـتـلف الــنقـــاد والـبـــاحـثـــون في
تحـديـد أنـواع المكـان وفي تحـديـد
مسميات هذه الانواع، وهو طبقا
لــتقـــسـيـم مــــول و رومـيــــر أربعــــة
أنـــــواع حــــســب الـــــسلـــطـــــة الــتــي

تخضع لها هذه الاماكن : 
1ـ )عـنــــدي ( وهــــو المـكــــان الــــذي
أمــــــارس فــيـه سلـــطــتــي ويـكــــــون

بالنسبة لي حميما واليفا . 
2ـ )عـنـــد الاخـــريـن ( وهـــو يــشـبه
المكـــان الاول في نـــواحٍ  كـثـيـــرة الا
انه يخـتلـف عنـه من حـيث أنـني
أخـضع - بــالـضــرورة  –لــسلـطــة
الاخرين ولابد لي من الاعتراف

بها . 
3 ـ) الامـــــــاكــن الـعـــــــامـــــــة ( وهــي
ليـست ملكـا لاحـد معـين ولكنهـا
ملك الـسـلطـة العـامـة )الـدولـة(
تتجسـد هذه الـسلطـة من خلال
شخـص يمــارس سلـطتـه وينـظم
الـــسلــــوك  فــــالفــــرد لـيـــس حــــرا

ولكنه عند احد يتحكم به . 
4ـ )المكـــان اللامـتـنــاهـي ( ويكــون
هـــــذا المـكـــــان - بـــصفـــــة عـــــامـــــة-
خـــالـيـــا مـن الـنـــاس فهـــو الارض
الـتـي لا تخــضع لـــسلـطـــة احـــد،
مـثل الصحـراء ، وهي بعيـدة عن
سلطـان الـدولـة وقهـرهـا وتعـكس
دلالات الحـــــــريـــــــة والمـغـــــــامـــــــرة و

الاكتشاف.
قــبـل ان اقـــــــرأ)ابـــــــونـــــــا( لـلــمـــــــرة
الـــســــادســــة و الـتـي لا احـبــــذ ان
تكون الاخيرة لم اكن اعتقد اني
سأكـون بحاجـة الى تـقسيـم اخر
لاطــــــبــق عــلــــــيــه اي قـــــــــــــــراءة في
جـمالـيات المـكان الا  ان الامـر لم
يعـد كــذلك الان . المكـان في هـذا
النـص )عنـدي (/  قـبل ان تقفل
امـنـــــا الـبـــــاب ســـــأصـــطلـح علــيه
بـــالمكــان جــوار الـــواقع، فهــو فـني
لـــيــــــس واقـعـــيــــــــا وهــــــــو جـــمـــيـل
ومـالـوف، وهــو )عنــدي (  اسكنـة
وامـــــــارس فــيـه سـلــــطــتــي، الا ان
المـكــــــان / بعـــــد ان اقـفلــت امــنـــــا
الــبــــــاب يـــصـــبح أكــثــــــر تـعقــيــــــدا
وغمــوضــا وجمــاليــة ونفــورا من
عــنـــــاويــن الــتقــــســيــم الجـــــاهـــــزة
لــذلك ســأصــطلح علـيه بــالمكــان
نـقــيــــض الـــــــواقـع في مـحـــــــاولـــــــة
لمجـــاراة الـنــص الابـــداعـي الـــذي
خــــــرج بــــــالمـكــــــان عـــن محـــــــدداته
المــألــوفــة الــى فـضــاء الــشعــريــة
الفـاتن مستـرشدا  –ربمـا- بقول
مـــوكـــاروفـــسكـي : )ان الـــشعـــريـــة
تنـشـا بــالضـبط مـن وضع اللغـة

ضد خلفية لغوية كاملة(.
المـكــــان جــــوار الـــــواقع : )قــبل ان
تحـمـل مفـتـــاح بـــاب بـيـتـنـــا الـــى
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مـــشحـــونـــا بمـنـــاخ الـنـص الـــذي
يـؤسـس له، ويـسعـى المــرسل الـى
الايـذان بمقصـوده من الـنص في
اســتهـلاله اشـــــارة لا تــصـــــريحـــــا
وهــــــذه الاشــــــارة هــي أول صــــــراع
يعـــانـيه الـنـص مـثل مـــا يعـــانـيه
مــتلقـيه، خـــاصـــة في الـنـصـــوص
الابـــــداعــيـــــة الــتــي تــبـــتعـــــد عــن
الـــوضـــوح والـيــســـر الـــى الايمـــاء
والـغمــوض الــذي يـثيــر الانـتبــاه
والـتـــأويل، ومـنهــا )ابــونــا ( نـص
القـاص نزارعبـد الستـار، مفتتح
مـجمــوعـته القـصــصيــة )رائحــة
الـــــســيــنــمــــــا( الـــصــــــادرة عــن دار
الـــشــــؤون الــثقــــافـيــــة العــــامــــة –

بغداد 2002 م . 
المــكــــــــان والــــــــزمــــــــان عـــنــــصــــــــران
أسـاسيـان في الاعمـال الابـداعيـة
بجميع أجناسها فهي لا تكتسب
بعـــدهـــا الانــســـانـي الامـن خلال
تــــشـــــابـك عــنـــــاصـــــر الــتجـــــربـــــة
وبخاصة في بـعدها المكان زماني،
فعلـى قـدر وعـي المبـدع  بـالــواقع
وادراكه طــبـــيعــــــة الـــصــــــراعــــــات
والعلاقـــات فـيه، يـتــضح مــــوقفه
الفكــري ازاءه  وتتحـدد فلـسـفته
في الـــتعــبــيـــــــر الفــنــي مـعه ، وأن
البعد الجمـالي للعمل الابداعي
لا يـتجلــى الامـن خلال تـشــابك

هذه العناصر. 
ان عـــشـــــر كلـمــــات هـي اسـتـهلال
هــــذا الـنــص
بــدت كــافـيــة
ــــــــــــــشــــــــي لــــــــت
بــــــــــــزمــــــــــــانـــه
ومــــكــــــــــــــــــانـــه
مــتـلــمـــــســــــــــة
طريقهـا الى
شــــــــيء مــــــــن
مــــــــــــلامــــــــــــــح
شخصياته. 
المكـــان: بـيـت
مــــــقــــــفــــــل /
الاقــفـــــــــــــــــــــال

علامة. 
الــــــــــزمــــــــــان :
قــــــــــــــــــبـــــــل ان
تقـفل أمــنــــــا
البـاب / بعـد
أن أقـــفـــلــــــــت
أمنا الباب. 

ملـــمح اولــي
للـشخصيات
: أم / يـتــسـم
سلـــوكهـــا بـــالقــســـوة. ابـنـــاء / في

محيط المأزق . 
المـكــــان لغــــة : المــــوضع، والجــمع،
امـكـنــــة، وامــــاكـن جــمع الجــمع،
وفـلان مــكـــين عـــنــــــــد فـلان بـــيـّــن
المكـانة، امكن المكـان . انبت المكان

وهو من عشب الربيع
وقــــــــد صــــــــرح افـلاطــــــــون بــــــــأول
استعمـال اصطلاحـي للمكـان اذ
عده حاويا وقـابلا للشيء، فاخذ
مفهـوم المكـان أهـميتـه في البحث
الـفلــــسفــي بعـــــد هـــــذه الاشـــــارة،
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ــــــــــــــــس لــــــــي ـاســـــكــــــــنـــه /  لــــــــي

قـــراءة في جمـــالـيـــات المكـــان عـنـــد نـــزار عـبـــد الــسـتـــار
أبـــــــــــــونـــــــــــــا أنمـــــــــــــوذجـــــــــــــا 

حـمـيــد عـبــد الــوهــاب

 شاعر ومناضل مازج بين الماركسية والسريالية
والتراث في مناهضة الاستعمار

الافــريـقي ســويــة مع الـسـنغــالي
لـيبــولــد سـنغــور والغــويــانـي ليــو
داما، وقـد صاغ بيـانها الفـرنسي
جـان بول سـارتر، الـتي قال عـنها
"العنـصرية المـضادة للعنـصرية"،
وفكــرتهـا الانـطلاق من الخـاص
ــــــــــــــرك في الادب ــــــــــــــى المـــــــــــشــــــت ال
الافــريقـي. اكثـر قـصـائــد سيـزار
شهرة في تجـسيد ذلك الانطلاق
من الخـاص الـى العـام المـشتـرك
هـــي " مـلاحــــظـــــــات مـــن سـفـــــــرة
العــــودة الـــــى بلــــد الآبــــاء" الـتـي

اصدرها العام .1949
. لكــن ايمه سـيـــزار لـيـــس فقــط
افـريقـي الانتمـاء والثقـافة، فـهو
اممـي في الــــوقــت ذاته، كــــان قــــد
خـلق تــــــوازنــــــا في الـعلاقــــــة بــين
الانتمـاءات، ان صح التعبير. هو
لايـــكــــــــــــره الاخــــــــــــر بـل يـقــــــــــــاوم
الاسـتـبـــداد. لـــذا كـــان في الـــوقـت
الـــــــــذي يـــــــــدعـــــــــو فـــيـه شـعـــــــــوب
المستـعمرات الـى الانتفـاض ضد
المـستعمـر كان يـرجو التـحرر من
الـكــــراهـيــــة الـتـي كــــان يــصـفهــــا
بـــالحـب الاسـتـبـــدادي. فـــالجـــوع
والعـطش، حـسب منـطلقه، همـا
اللذان يلـهمان معـركته من اجل

هوية الاصل الاسود.
"انـتــم تعلـمـــون بـــأن لـيـــس علـــى
اســـــاس كـــــره الاصـــــول الاخـــــرى
انــاضل من اجل هـذا الاصل/بل
مـن اجل هــــذا العـــالـم الجــــائع/

العالم الظامئ ". 
كـان مـتقــد الحمـاس في تــوحيـد
شعــوب القـارة الـســوداء  وتعـزيـز
الـشعــور بــالانـتمــاء لحـضــارتهــا،
ومــــن خـلال هــــــــــــذا الـــــــــشـعــــــــــــور
بـالانـتمــاء يمكن الانـطلاق نحـو
مـــــد الجـــســـــور مع الآخـــــر علـــــى
اســـــــــــاس المـــــــــســـــــــــاواة والاخـــــــــــوة
والــشـــراكـــة الـخ.. ولكـن قـبـل كل
شــيء ان يكـــون هـنـــاك احــســـاس

بالانتماء الى الهوية.
حـيـنـمــــا كــــان عـمــــدة عــــاصـمــــة
المــارتيـنك لـسـت وخمـسـين سنــة
لـــم يـــتـخـل عـــن مـــبــــــــدئـــيـــتـه في
المـوقف من الاسـتعمـار. وحيـنمـا
ارادت فرنسا القيـام بسن تشريع
يــــــشـــيــــــــر فـــيـه الــــــــى مـحــــــــاســـن
الاســتعـمــــار، رفــض آيمه سـيــــزار
عـــمـــــــــدة بـــــــــونـــت دي فـــــــــرانـــــــس
استـقبــال وزيــر داخـليــة فــرنـســا
نـيكـولاي سـركــوزي حيـنئـذ. وفي
عــــام 2006 تمـكـن ســــركــــوزي مـن
المجيء الـى عـاصمـة المـارتيـنيك،
ولـكن بعد ان تسلم نصـا شاعريا
حـاد النقـد للاسـتعمـار عنـوانه "
مناقـشة حـول الاستعمـار"، وكان
ســيـــــزار قـــــد ذكـــــر حــيــنهـــــا "انـــــا
مـخلــص لمـبــــادئـي ولمـنــــاهــضـتـي

للاستعمار".
ويـوم الخميس، السابع عشر من
ابـريل، نيـسان، وبـعد وصـوله نـبأ
رحيل آيمه سيزار اعـرب الرئيس
الفـرنسي نـيكولاي سـركوزي عن
حــزن الامــة الفــرنــسيــة لــرحـيل
الـــشــــاعــــر والمـنـــــاضل الافـــــريقـي
الاصل، اذ قـــــال عـــنه" ســيـــبقـــــى
رمــــــــزا لــكـل المــــضــــطـهــــــــديـــن في

العالم".
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القــرن العشــرين التقـى مـثقفين
آخـــــــــــريــــن مــــنـــــــــــاضـلــــين ضـــــــــــد
الاســـتـعـــمــــــــار، وفي مـقــــــــدمـــتـهـــم
الــشـــاعـــر الــسـنغـــالـي لـيـــوبـــولـــد
سـينغـور الــذي اصبح فـيمـا بعـد
رئيـسـا للــسنغــال ومن ثـم تخلـى
عــن الـــــرئـــــاســـــة طـــــواعــيـــــة. وفي
سنوات لاحقه تعـرف سيزار على
المفكـــر والمنــاضل فــرانـس فــانــون
الــذي كــان تلـمـيــذه، وكــان ايـضــا

من مواليد جزر المارتينيك.
خلال نشـأته شاعـرا وثائـرا مازج
ايمـه سيــزار بين المــاركــسيــة الـتي
اتخذهـا فلسفـة في رؤيتـه الواقع
وتحلـيـله ظــــواهــــره بمـفهــــومهــــا
لعلـم الجمـال، فـضلا عن كـونهـا
حــركــة سـيــاسـيــة انـتـمــى الـيهــا،
والسريـالية التي اتخـذها وسيلة
لتلقائية التعبير.هذا الى جانب
اســـتفــــــادته مــن الــتـــــراث الادبــي
والفـنـي الـــذي تـــزخــــر به القـــارة
الافــريـقيـــة ومنـطقـــة الكــاريـبي،
وظـف كـل ذلـــك في مـقــــــــــــارعــــتـه
الاسـتعمـار وفي  اعـادة بنـاء شيء
مـن كل مــا تــركـته الامـبــريــالـيــة

حطاما.
كــــان أيمه سـيـــزار اول مـن اوجـــد
مـصــطلح " الــزنـــوجيــة " واسـس
لهـا كأول حـركة حـديثة في الادب

 ) ان مكانا مغلقا يجب ان
يحتفظ بذكريات ويتيح

لها في الوقت ذاته
الاحتفاظ بقيمتها

الاساسية كصور (. جملة
باشلار هذه مدخل مؤكد

للمكان في نص
يستهله مبدعه بقوله : 

) أقفلت أمنا الباب لأننا
لا نعرف كيف نعود اذا

خرجنا (. ويؤدي
الاستهلال بوصفه تحولا

من المجهول / الفراغ
الى مادة  معرفية

ملموسة / نص
وظيفتين رئيستين هما :

آيمه سيزار

في بورت دي فرانس،  المدينة التي اصبح عمدتها
لاكثر من نصف قرن، توقف في السابع عشر من

ابريل، نيسان قلب الشاعر والمناضل ايمه سيزار عن
عمر تجاوز الرابعة والتسعين. المدينة بكته،

وبالسواد توشحت مدارسها وساحاتها واماكن العمل.
كلهم حزنوا لرحيله. كان عمدة المدينة بين اعوام

1945 -2001 وكان يحتل مقعده في الجمعية الوطنية
الفرنسية لسنوات طوال ايضا منتخبا عن الحزب

الشيوعي ومن ثم الاشتراكي الفرنسي. 

 طـــالـب عـبـــد الأمـيـــر
ـســـــــــــتـــــــــــــــــــــــــــوكــــهـــــــــــــــــــــــــــولــــــــــــم ـ ـ

شـــانغهــاي وهـــو يفخــر بـــأن تكــون
افكـــاره مـصـــدر الهـــام لـلكـثـيـــر مـن
المهـنـــدسـين المعـمـــاريـين في العـــالـم
كمــا ويـعتــرف الجمـيع بــأنـه مبــدع

وفنان وكاتب ورسام.

وحصل علـى جائزة الاسـد الذهبي
في مهــرجـــان فيـنيــسيــا عــام 1962،
ـــطـــــــات ـــــسـل هـــــــذا وقـــــــد وافـقـــت ال
الـصـيـنـيــة مــؤخـــراً علــى مــشـــروعه
لـبـنـــاء مجــمع سـكـنـي في مـــديـنـــة

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

.كما اهتم بـافلام الرسوم المـتحركة
واسـتــطـــاع مـن خـلالهـــا ان يــشـــرح
مـفهـــــومه الخـــــاص لفــن العــمــــارة
واخـرج بمساعـدة زوجته )15( فلماً
قــصـيــــراً للـتـلفـــزيــــون الفـــرنـــسـي

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

قـبل شركـات البـناء الامـريكـية كـما
ان مـــــشـــــــاريـعـه قـــــــدمـــت في عـــــــدة
مـسـابقــات دوليــة واثبـتت صـحتهـا
وعلـمـيـتهــا كـمــا وعــرضـت في عــدة
مـتاحف في فـرنسـا والمانـيا والهـند،
هـذا وقـد حـصل علـى عـدة جـوائـز
دولـيـــة وشـــارك في عـــدة مجـــامــيع
مـتخـصـصــة بــالـفن المـعمــاري مـثل
مجـمـــوعـــة دراســـة الفـن المعـمـــاري
المـــتـحـــــــرك )1962( والمجـــمـــــــوعـــــــة
الـــدولـيـــة للفـن المعـمـــاري )1965(،
كـمــا نــشــر عــدة كـتـب نــذكــر مـنهــا
الفــن المعـمـــاري المــتحـــرك )1970(
ومـــن اجـل فـــن مـعـــمـــــــاري عـلـــمـــي
ــــسفــــة الـــنقــــر )1978( )1971( وفل
والـــدفـــاع عـن قـضـيـــة )2006( كـمـــا
عــمل اســتــــاذاً في عــــدة جـــــامعــــات
عـــالمـيـــة مـــشهـــورة مــثل كـــامـبـــردج
وهــارفــرد وكــالـيفـــورنيـــا وميــشغــان
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ولايزال يسكن في باريس في الشقة
نفـسهــا التـي اشتـراهـا عـام 1968 .
وهـو مهنـدس معمـاري ذو تصـورات
خــاصــة بـفن الـعمــارة في المـسـتقـبل
ويهتم بالاشكـال التكعيبيـة ويدعو
الـــى انـــشــــاء مجــمعـــات سـكـــانـيـــة
معـلقـــــة تحل المـــشـــــاكل المــتعـلقــــة
بـارتفـاع عـدد الـسكــان الجنــوني في
عـــدة بلـــدان مــثل الــصــين والهـنـــد
وتحــتــــوي هــــذه المــــدن المجــمعــــات
الـــسكـــانـيـــة الـتـي يــسـمــيهـــا مـــدن
المستقبل علـى غرف متحركة تقوم
بتـتبع سـاكـنيهـا وهـي مثـبتــة علـى
قاعـدة بامكانها التحرك في جميع
الاتجـــاهـــات، وقـــد قـــام فـــريـــد مـــان
ومنـذ الـسـبعيـنيـات بــوضع مبـادئ
التخطيط الـذاتي الرافضة للبناء
الـتقليدي في فن العمـارة علماً بأن
افكـــاره تلقـــى تـــرحـيـبـــاً واسعـــاً مـن
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ونـــاطحـــات سحــاب، كـمـــا يمكـن ان
تكون على شكل انسان ، فهو يحلم
بـرؤيـة مجـتمع مـسيـر ذاتيـاً تـتغيـر
ــــط الاقـــتــــصــــــــاديــــــــة فـــيـه الــــــــرواب
والاجـتمـــاعيــة كـل خمـس أو عـشــر
سـنوات ويـرفض النـظريـة النفعـية
في الهنـدســة المعمـاريـة الـتي تقـول
ان جــمـــــال الـــشــكل هـــــو نــتـــيجـــــة
لتــوافق الـبنــاء مع مــا يحققـه من
منــافع للــسكــان الــذين بــأمكــانـهم
إخـتيـــار شكل الـبنــاء الــذي يجـلب

لهم الراحة. 
ــــا فــــريــــدمــــان في ــــد يــــون لقــــد ول
العـاصمـة الهنغـارية بـودابسـت عام
1923 ودرس الهنـدسـة المعمـاريـة في
معهـد الـتكنـولــوجيـا ..وبعـد ان زار
بـــاريــس عـــدة مـــرات قـــرر ان يقـيـم
ــــــى فــيـهــــــا عــــــام 1957 وحـــصـل عـل
الجـنــسـيـــة الفـــرنــسـيـــة عـــام 1966
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ـــس ـــــوس أنجل مــتـحف غــيــتــي في ل
بـشـراء الـوثـائق الـتي كـتبهـا والـتي
يـشــرح فـيهــا نـظــرتـه عن مـسـتقـبل
الفـــن المعــمــــــاري في العـــــالــم وعــن
مشروع تشييد مدينة يطلق عليها
اسم المـدينة الفضـائية التـي تتميز
بـأبـنيتهـا غيـر المـألـوفـة.. ان مـدينـة
احـلامـه هـــــــذه مـعـلـقـــــــة في الجـــــــو
ووضع عـــــدة خـــــرائـــط لهـــــا وهـــــو
مقـتنع بـان بنــاء مثل هـذه المـدينـة
ممكن من الناحية الفنية كما انها
لاتحتاج الى مسـاحة كبيرة ويمكن
تغييـر شكلـها حـسب رغـبة سـكانـها
ويمكـن ان تكـون هـذه المــدينـة علـى
شـكل بنـاء هـرمـي متحـرك تــوضع
في داخله قـواطـع مختلفـة الحجم
ويمـكــن تـعلــيـقهــــا فــــوق الـــشــــوارع
وخطـوط الــسكك الحـديــد وتكـون
بمـثـــابـــة مـــدن علـــى شـكل جــســـور
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رســـــــالـــــــة بـــــــاريـــــس

بـــــــوردو تـــضــيـّف معـــــــرضـــــــاً عــن مـــــســـتقــبـل العــمارة
د.مهدي صالح حمادي

نـــــزار عــبـــــد الـــســتـــــار

في رحيل آيمه سيزار


